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اســتيقظَ داني في وقــت مُتأخّــر هــذا الصبــاح. 
ــل أيِّ  ــبُ في فع ــزنُ، ولا يرغ ــه الح ــدو علي يب
ــى  ــمُطلّة ع ــه الـ ــة غرفت ــرجَ إلى شُرف شيء. خ
حقــل صغير، وجلــسَ في زاويــة تحتَ العريشــة 
ه،  الكبــيرة التــي تتسلّـــقُ جُدرانَ الـــمنزل كُـــلِّ
وبــدأ يتذكّـــرُ ما حــدثَ معَــهُ ليلــةَ أمس لـمّـــا 

ــه.  كان يلعــبُ مــع أصدقائ
لقــد تذمّـــرُوا مــن فَـــرْطِ حركتــه، وأنـهَـــوا 
ــلَّ  ــل ظ ــا، ب ــزمْ بقوانينه ــم يلت ــهُ لـ ــةَ لأنّ عب اللُّ
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يركــضُ هنــا وهنــاك، فتــارةً يشــبكُ يــدَهُ 
في يــد أحمــد، ويَسحَـــبُهُ ليـــجريَ معَــه، وتــارةً 
ــو  ــه، وه ــي بيدي ــه رام ــرَ صديق ــبُ شَعْـ يُداع
يُطلــقُ ضحكاتــه الـــمرحة. لـــم يقصــدْ إزعاجَ 
أحــد، بــل كان يُـــحاولُ أن تكــونَ اللعبــةُ أكثرَ 

ــها. ــه أفسدَتْـ ــنَّ حركات ــاً، لك مرَح
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تنـهّـــدَ داني بـــحُزن، وبــدأَ يُراقــبُ مــا يجري 
ــبَ  ــى العُش ــراتُ ترع ــت البق ــل. كان في الحق
الكبــيرة،  الكــرز  الطّــريَّ تحــتَ شــجرات 
ــن إلى  ــن غص ــةً م ــلُ مُتراقص ــيُر تتنقّـ والعصاف

ــر. آخ
فجأةً، قطــعَ شُرودَهُ صوتُ جَـــلَبةٍ وشــجار، 
مــا  ليعــرفَ  الأســفل  إلى  ونظــرَ  فنهــضَ، 
يَـــحدُث. لم تكن الـــمُفاجأةُ كبــيرةً، فالدّجاجةُ 

ــرُ كلَّ شيء. ـ ــذا يُفسِّ ــكان، وه ــة في الم ريش
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ريشــة دجاجــةُ داني الـــمُفضّلة، وقد أســاها 
بهــذا الاســم لسُعتهــا وخفّـــة حركتهــا. إنهــا 
ــا في  عُه ــادّةٌ تُوزِّ ــها ح ــةٌ، ونظراتُـ ــةٌ ذكيّ دجاج

هــا كــي لا يَفُوتَـــها شيء. الاتجاهــات كلِّ
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ابتســمَ داني، وراقــبَ مــا يحــدثُ مــعَ دجاجته 
العزيــزة. كانــت بقيّــةُ الدجاجات تنقرُ الـــحَبَّ 
ــاً  ــاً، وتخفضُــهُ حين بهــدوء، ترفــعُ رأسَـــها حين
ابَ بأقدامهــا، وتُعــاودُ  آخــر، ثـــمّ تنبــشُ الــترُّ
ــدو أنّ الحــالَ  ــد، ويب ــرَ الـــحَبِّ مــن جدي نَـقْـ
ــوفَ في  ــبُّ الوق ــي لا تُح ــة، فه ــبْ ريش لم تُعج
مــكان واحــد لأكثــرَ مــن ثانيــة، ولكــي تصنــعَ 
ــذه،  ــرُ ه ــدأتْ تنق ــرح، ب ــضَ الف ــها بع لنفس
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ــا رأتْ أنّ  ــك، ولـمّـ ــى تل ابَ ع ــترُّ ــرُ ال وتنث
ــا،  ــردتْ جناحيه ــا ف ــترثْ له ــم تك ــا لـ إحداه
عُنقَـــها عاليــاً، وأخــذت تصيــحُ  ومــدّت 
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بصــوت مرتفــع، قاصــدةً إخافــةَ الدّجاجــات، 
كْ دجاجــةٌ ســاكناً، فقــد اعتــادتْ  فلـــم تُـــحرِّ

ــا. ــا كُلّه ــتْ حركاته ــا، وحَفِظَ ــكَ منه ذل



14



15

ــداً  ــدْ أح ــم تج ــها، فل ــةُ حولـ ــرت ريش نظ
فراحــتْ  الأفــراخ،  ســوى  معَــهُ  تلعــبُ 
تُطاردُهــا، وتلعــبُ معهــا، لكــنَّ الأمــرَ تجــاوزَ 
ــراخَ، ولا  ــةُ الأف ــذه اللعب ــبْ ه ه، ولم تُعج ــدَّ ح
ــة  ــات متتالي ــها بصرخ ــةَ الأمّ، فعاتبَتْـ الدجاج
ــةُ الدجاجــات. يَـكَـــةُ وبقيّ شارَكَـــها فيهــا الدِّ
والوحــدة،  بالـــحُزن  ريشــة  شــعرتْ 
وبســبب  بسعــة،  المــكان  عــن  فابتعــدت 
ــلكَ الشــائكَ الـــمُحيط  سُعتهــا لم تلحــظ السِّ

بالحقــل، فتَعثّــرتْ، وعَلِـــقَ جناحُـــها.
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تَـخـــبّطَتْ ريشــة كثــيراً، وصرخــت بأعــى 
صوتهــا، لكــنَّ صرختَـــها اختفــتْ لـمّـــا 
ســمعتْ صرخــات أقــوى مــن صرختهــا. 
هــدأتْ ريشــة، لكــنَّ صديقاتـــها لم تهــدأ، بــل 
يحــات لتلفــتَ الانتبــاهَ لصديقتها  كـــرّرَت الصَّ
ــأتي  ــا، وي ــدٌ م ــها أح ــد يسمعُـ ــمُصابة، فق الـ

ــك. ــتْ في ذل ــدَ أن أخفقَ ــمُساعدتها بع لـ
رأى داني مــا حــدثَ، فــأسعَ، وأنقذَ ريشــة، 
ــي  ــمّ، وه ــودُ إلى الـخُـ ــا تع ــتمتعَ برُؤيته واس

ــنَ صديقاتهــا. ســعيدةٌ ب
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ــرَهُ هذا المشهدُ بأصدقائه، فقـرّرَ الذهابَ  ذكّـ
إليهــم والاعتــذار، لكنّـــهم سَــبقُوهُ، وكانــوا في 
انتظــاره عنــدَ بــاب منزلــه، وهــم يُنادُونَــه: »هيّا 

يــا داني! اللعبــةُ لا تحلــو إلّا وأنــتَ معنــا«.
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أنّنــي  يبــدو  وقــال:  ه،  داني في سِّ ابتســمَ 
أتشــارَكُ مــعَ ريشــة الأحــداثَ عَـيْـنَـــها هــذا 

ــوم. الي




